الفصل الأول                                                                                              الدراسة الصرفية


مدخل

الصّرف أو التصريف هو ((علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب))
 فعلم الصرف يُعنى بأحوال بنية المفردة لمعرفة ما يعتريها من تغيير، وذلك التغيير إمّا أن يكون لضرب من المعاني أو لا يكون دالاً على معنى لذا قسّم الصّرف قسمين: أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني
، نحو ضرب، وضرّب، وتضرّب، وتضارب واضطرب. فالكلمة التي هي مركّبة من ضاد وراء وباء (ضرب) قد بنيت منها هذه الأبنية المختلفة، لمعلنٍ مختلفة، ومن هذا النحو اختلاف صيغة الاسم للمعاني التي تعتوره، والآخر: تغيير الكلمة عن اصلها من غير أن يكون ذلك التغيير دالاً على معنى طارئ على الكلمة نحو تغييرهم (قول) إلى (قال)
.

والذي يهمنا هو القسم الأول لما له من صلة بالدلالة، إذ تتنوع الصيغ تبعاً لتنوع الدلالات التي تؤديها، ونحن في هذا الفصل ندرس الدلالة التي تستمد عن طريق الصيغ وأبنيتها والتي أطلق عليها الدلالة الصّرفيّة
 غير انّ هذه الدراسة إنّما تكون على وفق السّياق الّذي وردت فيه، فليس من الممكن دراسة البنية الصرفية في الآيات القرآنية بمعزل عن السّياق، فاللفظة تستمد دلالتها من البنية نفسها ومن التركيب، فالنصوص القرآنية تتألف فيها الألفاظ مع بعضها لتشكل بناء محكماً من المعاني البليغة.

وقد اشتملت الدراسة ـ هنا ـ على دلالة أبنية الأفعال، ودلالة أبنية الاشتقاق، ودلالة أبنية المصادر:

المبحث الأول

دلالة أبنية الأفعال
1_ دلالة أبنية الأفعال الثلاثية المجردة:

أ_صيغة (فعَل):

كثر مجيء هذه الصيغة في آيات المحاجة، وذلك متأتٍ من أنّ (فَعَلَ) ((مفتوح العين يقع على معانٍ كثيرة لا تكاد تنحصر توسعاً فيه لخفة البناء واللفظ، واللفظ إذا خفّ كثر استعماله واتّسع التّصرف فيه))
.

وعلى الرغم من هذه الكثرة فإنّ لكلّ فعل دلالته الخاصة به بحسب ما يشير إليه الوضع اللغويّ للصيغة، وما يضفيه السّياق من دلالة تعزز الدلالة اللغوية أو تضفي عليها دلالات أخر، ومن هذه الأفعال:

1. رأى
:
تأتي هذه الصيغة في الوضع اللغوي دالّة على معنيين: معنى النظر البصري، ومعنى العلم، جاء في مختار الصحاح: ((الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين))
.

وأغلب ما ورد في آيات المحاجّة من (رأى) لا يراد به الرؤية البصريّة بل الرؤية العلمية المفضية إلى التفكر والتدبّر فمن ذلك قوله تعالى:

((قل أرأيتم شركاءكم الّذين تدعون من دون الله)) [فاطر/ 40].

فـ ((فعل الرؤية قلبي بمعنى الإعلام والإنباء أي أنبئوني شيئاً مخلوقاً للذين تدعون من دون الله في الأرض))
 وجيء بصيغة الماضي لدلالته على المقام المحقق، فالإعلام ـ هنا ـ حاصل لهم وبذلك يقيم عليهم الحجة، وقد أضيف متعلق الفعل إلى ضمير المخاطبين مبالغة في الازدراء عليهم تحقيرهم، فكأنّ هؤلاء الشركاء مختصون بهم. وقد جيء به مضارعاً وفاعله اسم ظاهر وذلك في قوله تعالى:

((أولم ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين)) [يـس/ 77].

فالرؤية المرادة ـ هنا ـ هي رؤية الاعتبار والتّفكر أي ((أ ولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار ويتفكر في قدرة الله))
 وكان مجيء الفاعل اسماً ظاهراً معرّفاً بـ (أل)، لأنّ الخطاب موجّه لشخص بعينه وهو أبيّ بن خلف
. ومع هذا يمكن أن يتوجه الخطاب لكل من كفر بالله وأنكر البعث والإعادة بعد الموت لتكون الرؤية متجددة متكررة لكل من أراد أن يعتبر ويتفكر في خلق الله، لذا جيء بالفعل مضارعاً لدلالته على التجدد والاستمرار.

وقد جاء فاعل الرؤية اسماً موصولاً في قوله تعالى:

((أو لم ير الّذين كفروا أنّ السّموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما)) [الأنبياء/ 30] وذلك ليطلق في صلته حكم صريح على هؤلاء اللذين يرون دلائل خلق الله ولم يستدلّوا بها على وحدانيته، وهو (الكفر) وليجمع في صلته كل من كفر بالله، فتأتي الصلة بذلك دالّة على ذمّ هؤلاء الكفار. وقد أسند الفعل المضارع إلى ضمير الجماعة في قوله تعالى:

((ألم يروا أنّا جعلنا الّيـل ليسكنوا فيه والنّهار مبصراً إنّ في ذلك لآيتٍ لقومٍ يؤمنون)) [النمل/ 86].

ويبدو لي أنَّ ذلك يعود إلى احتقار المخاطبين لعدم عودة الضمير إلى اسم ظاهر، وذلك لأنّ رؤية الليل والنهار تكفي للاستدلال بها على وحدانية الله، فهذه الآية من ((أظهر الآيات وأكثرها تكراراً على حواسهم وأجدرها بأن تكون مقنعة في ارعوائهم عن شركهم))
 إنّ فعل الرؤية في كل ما تقدم يدلّ على العلم والتفكر والاعتبار غير أنّه لم يفقد دلالته على الرؤية البصرية على نحو مطلق، لأنّ التّراكيب فيها دعوة إلى النظر، والنظر وإن كان المقصود به نظر العقل والقلب مع هذا لا يمنع أن تكون العين وسيلة مفضية إلى الرّؤية القلبية فتكون الحجة بذلك أقوى وأبلغ ولاسيما  في التراكيب التي تكون فيها المشاهدة للمحسوسات، أمّا الرّؤية التي تكون للغيبيات ((فالإزاحة اللغوية من الرؤية البصرية إلى معنى العلم أو الإخبار اكتسبت حيوية عالية لأنّها مؤطرة بما يتيحه فعل الرؤية من تجسيد لغير المرئي وإظهاره بمظهر العياني والمحسوس مبالغة في أهمية الحدث وغرابته))
. وقد جاء فعل الرؤية دالاً على الرؤية البصريّة في محاجّة إبراهيم (عليه السلام) لقومه في آيات الأنعام:

((فلمّا جنَّ عليه الّـيلُ رءا كوكباً قال هذا ربّي فلمّا أفلَ قال لا أحبُّ الآفلين  فلمّا رءا القمر بازغاً قال هذا ربّي  فلمّا أفل قال لئن لم يهدني ربّي لأكوننَّ من القوم الضّالين  فلمّا رءا الشّمسَ بازغةً قال هذا ربّي هذا أكبر فلمّا أفلت قال يا قوم إنّي بريء ممّا تشركون)) [الأنعام/ 76_78].

فرؤيته (عليه السلام) للكواكب رؤية بصرية أراد بها محاجّة قومه في أمر التوحيد فقد ((كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب))
. وقوله في كل مرّة (هذا ربّي) لم يكن على ((وجه الشك ولا في زمان مهلة النظر بل كان في تلك الحال عالماً بالله وبما يجوز عليه، فإنّه لا يجوز أن يكون بصفة الكواكب، وإنّما قال ذلك على سبيل الإنكار على قومه والتنبيه لهم على أنّ ما يغيب وينتقل من حال إلى حال لا يجوز أن يكون إلهاً معبوداً لثبوت دلالة الحدث فيه))
. وفضلاً عن التنبيه والإنكار أراد استدراجهم للوصول إلى حقيقة الألوهية فـ ((تعريف الجزأين مفيد للقصر لأنّه لم يقل: هذا ربّ فدلَّ على أنّ إبراهيم (عليه السلام) أراد استدراج قومه فابتدأ بإظهار أنّه لا يرى تعدد الآلهة ليصل بهم إلى التّوحيد))
. وقد يحمل قوله (هذا ربّي) على الاستفهام أي (أهذا ربّي) وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه
. والراجح عندي هو الرأي الأول لإمكان حمل الجملة على الخبر، فإنّ عدم الحذف أولى من الحذف.

وبذلك يتبين أنّ الفعل (رأى) في هذه المحاجّة دلّ على الرؤية البصرية غير أنّه لا يخلو من الدلالة العلمية، لأنّ هذه الرؤية لا يراد بها استعمال الحاسة فحسب بل أراد إبراهيم (عليه السلام) الوصول من خلال هذه الرؤية إلى أمر عميق الأثر وهو أمر التوحيد الذي يستدعي رؤية قلبية فكريّة علميّة.

2. جعَل
:

جعل في الوضع اللغوي يراد به صنع ((جعلت الشيء صنعته))
 وقد اقتربت دلالة الفعل (جعل) في آيات المحاجّة من الدلالة اللغوية حين يرد في سياق معبّر عن قدرة الله غير أنّه لا يقال جعل بمعنى (صنع) بل بمعنى (خلق) نحو قوله تعالى:

((الحمد لله الّذي خلق السّموات والأرضَ وجعلَ الظّلماتِ والنّور)) [الأنعام/1]  أي (خلق الظلمات والنّور)، وذلك لأنّ السياق يحاجج الكفار بقدرة الله تعالى على خلق مخلوقات عظيمة، فالمناسب أن يقال جعل بمعنى (خلق)، لأنّ الخلق صفة منسوبة إلى الله تعالى ولا يشاركه فيها أحد أمّا صنع فإنّه فعل يتصف به الإنسان أيضاً، وإنّما جيء بلفظ (جعل) بدلاً من (خلق) ((لأنّ الجعل يتوقف على موجود مغاير للمجعول، يكون منه المجعول أو عنه كالمادة والسبب، ولا يرد في القرآن العظيم لفظ (جعل) في الأكثر مراداً به الخلق إلا حيث يكون قبله ما يكون عنه أو منه، أو شيئاً فيه محسوساً عنه يكون ذلك المخلوق الثاني، بخلاف (خلق) فإن العبارة تقع كثيراً به عما لم يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هذا الثاني… وإنّما الظلمات والنور عن أجرام توجد بوجودها، وتعدم بعدمها))
.

وقد جاء الفعل (جعل) دالاً على معنى (صيّر) في سياق معبّر عن قدرة الله نحو قوله تعالى:

((الّذي جعل لكم الأرض فراشاً)) [البقرة/ 22]

فجعل بمعنى (صيّر) أي ((صيّر لكم الأرض فراشاً))
 ((فجعل بعضها بارزاً من الماء مع اقتضاء طبعها الرسوب وجعلها متوسطة بين الصلابة واللين صالحة للقعود عليها والنّوم فيها كالبساط المفروش))
. إنّ استعمال هذا الفعل له قيمته الدلالية في إثبات قدرة الله تعالى على وفق سياق يقتضي ذلك، غذ يبرز تفرّد الله تعالى بالألوهية من خلال ذكره لأمور لا يقدر عليها غيره، وبالضرورة يظهر انتفاء هذه القدرة عن الآلهة التي يعبدها الخصم.

أمّا إذا ورد الفعل في سياق لا يتعلق بالله فهو ((جعل مستقبح كاذب))
 وهو يأتي بمعنى الوصف نحو قوله تعالى:

((وجعلوا الملئكة الّذين هم عباد الرّحمن إناثاً)) [الزخرف/ 19].

أي ((وصفوا الملائكة))
. فالجعل ـ هنا ـ بمثابة ((الحكم على الشيء تقول: قد جعلت زيداً أعلم الناس، أي قد وصفته بذلك وحكمت عليه))
. ونلمح في استعمال الفعل الدلالة على الإنكار بمعونة السياق، فلا ينبغي لهم أن يطلقوا حكماً كهذا بدليل وصف الملائكة بالموصول (الذين) الذي جاءت صلته لتؤكد مكانة هذه المخلوقات من الله سبحانه (هم عباد الرّحمن) فأضيف الخبر إلى الرحمن تشريفاً وتنزيهاً لهم عن صفة الأنوثة.

3. خلق
:

الخلق ((أصله التقدير المستقيم))
 ويكون عن علم ((يقال خلق الشيء إذا قدرّه بعلم ومعرفة وتدبير))
 ويستعمل في إبداع الخلق من غير أصل ولا احتذاء نحو قوله تعالى:

((خلق السّمواتِ والأرضَ)) [الأنعام/ 1]. أي أبدعهما.

ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء
 نحو قوله تعالى:

((خلقَ الإنسانَ من نُطفةٍ فإذا هو خصيمٌ مُبين)) [النمل/ 4].

وقد يأتي للدلالة على الأحداث غير أن معنى التقدير مراعى فيه نحو قوله تعالى:

((وخلق كلّ شيء فقدّره تقديراً)) [الفرقان/ 2]
أي أنّه ((أحدث كلّ شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية فقدره وهيّأه لما يصلح له أو سمّى إحداث الله خلقاً، لأنّه لا يحدث شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير من غير تفاوت. فإذا قيل خلق الله كذا فهو بمنزلة إحداث الله وأوجده من غير نظر إلى وجه الاشتقاق فكأنّه قيل وأوجد كل شيء، فقدره في إيجاده متفاوتاً))
.

نلاحظ من خلال ما تقدم أنه مهما تعددت استعمالات الفعل (خلق) فإنه لا يخرج عن الدلالة على إثبات قدرة الله تعالى في هذا الكون الواسع من خلق السماء والأرض والإنسان، ومن كانت له هذه القدرة فإنه أحق بالعبادة، وبذلك تثبت الحجة على الكافر ولاسيما حين يكون السياق فيه ذكر آلهة أخرى نحو قوله تعالى:

((أ فمن يخلُقُ كمَنْ لا يخلقُ أ فلا تذكّرون)) [النحل/ 17] وقوله:      ((أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قلِ الله خالق كلّ شيءٍ وهو الواحد القهّار)) [الرعد/ 16].

وبذلك تكون الحجة قائمة على الكافر في عجز آلهته عن خلق مثل هذه المخلوقات لذا احتج سبحانه عليه بقوله: ((قل أرأيتم ما يدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شِرك في السّموات)) [الأحقاف/ 4].

4. هدى:
الهاء والدال والحرف المعتل أصله التقدم للإرشاد، فقولهم: هديته الطريق هداية، أي تقدمته لأرشده. وكلّ متقدم لذلك هادٍ
. وقد جاء في آيات المحاجة دالاً على أربعة معانٍ:

الأول: ((لا يهدي إلى الحجة ولا يهدي من الضلالة إلى دينه))
. وذلك نحو قوله تعالى:

((ألم تر إلى الّذي حاجَّ إبرهيم في ربّه أنْ اتـه الله الملك إذ قال إبرهيم ربّي الّذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبرهيم فإنّ الله يأتي بالشّمس من المشرق فاتِ بها من المغربِ فبهت الّذي كفر ولله لا يهدي القوم الظّالمين)) [البقرة/ 258].

فجاء قوله (لا يهدي) ليشير إلى نفي الهداية إلى الحجة وإلى دين الله الذي ارتضاه لعباده المؤمنين عن الذي عميت بصيرته عن رؤية الحق.

الثاني: البيان، نحو قوله تعالى:

((أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إنّ في ذ لك لآيـتٍ أ فلا يسمعون)) [السّجدة/ 26].

فقوله (أ ولم يهد لهم) يعني ((ألم يبين))
 والغرض من ذلك الاعتبار فإذا تبين للمشركين ما فعله الله سبحانه بالمهلكين الذين سبقوهم سيكون ذلك مدعاة للاعتبار والاتعاظ
.

إنّ مادة (هدى) أبانت لهم حجة، وجيء بها لتحرك فيهم التفكير بما تلاه من أحداث عقلية تقوم حجة دنيوية سيتم الحساب عليها.

الثالث: المعرفة نحو قوله تعالى:

((وعلاماتٍ وبالنّجمِ هم يهتدون)) [النحل/ 16]. يعني يعرفون الطرق، نظيرها في الأنبياء:

((وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلّهم يهتدون)) [الأنبياء/ 31] يعني يعرفون الطرق))
.

إنّ في اختيار المضارع دلالة على حثّهم للانتباه لمصدر الهداية ومبدعها، وأنهم يهتدون بدأب وتواصل.

الرابع: إلهام البهائم نحو قوله تعالى:

((قال ربّنا الّذي أعطى كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدى)) [طه/ 50].

فقوله ((الذي أعطى كلّ شيء خلقه يعني من الدواب خلقه: يعني صورته التي تصلح له (ثم هدى) يعني ثم ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه))
 وهذه صفة من صفات الله التي تفرد بها لذا جاء بها موسى (عليه السلام) موجهاً الخطاب لخصمه (فرعون)، أي أنّ الماضي ـ هنا ـ نبّه البشر على ما أبدعه الله قديماً وما انفكّ قائماً من إبداعه هداية مخلوقاته.

5. أفِكَ:

أفك لغة يعني صرف ((أفكه عن رأيه: صرفه، وفلان مأفوك عن الخير، ورأيت أن أفعل كذا فافكت عن رأيي))
 وقد استعمل الفعل في آيات المحاجة بدلالته اللغوية غير أنّه جاء في موضع الذمّ، لأنّ الخطاب موجّه للكفار الّذين صرفوا عن الحق إلى الباطل لذا جيء بصيغة الجمع ليشمل الكفار جميعاً نحو قوله تعالى:

((إنّ الله فالق الحبّ والنّوى يخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنّى تؤفكون)) [الأنعام/ 95].

فقوله (أنّى تؤفكون) أي كيف تصرفون عن توحيده، فسبق الفعل باستفهام تعجّبي إنكاري، لأنّه لا يوجد موجب يصرفهم عن التوحيد، وبُني الفعل للمجهول لعدم تعيّن صارفهم عن توحيد الله
، ومثله قوله تعالى:

((ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعام أنظر كيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أنّى يؤفكون)) [المائدة/75].

فقوله (أنّى يؤفكون) أي ((أنّى يصرفون عن الحقّ))
.

والملاحظ أنّ الفعل (يؤفكون) لم يرد إلا مع (أنّى) الاستفهامية الدالة على الإنكار والتعجب، ويبدو لي أنّ السبب يعود إلى أنّ أسلوب (أنّى يؤفكون) يكون أبلغ في الدلالة على الإنكار على الكفار انصرافهم عن الحق ولاسيما أنّ في كل تركيب جاء على هذا الأسلوب حجة على أنّ الله وحده هو الذي يستحق الألوهية لا الآلهة التي يعبدها المشركون فإذا ثبتت الحجة كان الإنكار على الكافر أشدّ وأعنف حين ينصرف عن الحق ويتّبع الباطل ففي قوله تعالى:

((إنّ الله فالق الحبّ والنّوى يخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنّى تؤفكون)) [الأنعام/ 95]. وقوله:

((قل هل من شركائكم من يبدؤا  الخلقَ ثمّ يعيده قل الله يبدؤا الخلق ثم يعيده فأنّى تؤفكون)) [يونس/ 34]. وقوله:

((هل من خالقٍ غير الله يرزقكم من السّماء والأرض لا إله إلا هو فأنّى تؤفكون)) [فاطر/ 3].

إثبات لألوهية الله تعالى من خلال ذكر قدرته، وفي كلّ تركيب حجة قائمة بذاتها على وحدانيته، ففي الآية الأولى ذكر تعالى قدرته في خلق الحبّ والنّوى وإخراج الحي من الميت والميت من الحي، وفي الثانية قدرته على خلق الإنسان وإعادته بعد الموت، وفي الثالثة قدرته على رزق عباده في السماء والأرض، وهذه الأمور انتفت عن الآلهة.

وفي قوله تعالى:

((ما المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعام أنظر كيف نبيّن لهم الآيات ثمّ انظر أنّى يؤفكون)) [المائدة/75].

أثبت الله الحجة على النّصارى في كون المسيح (عليه السلام) ليس ابن الله بل هو ابن مريم، ولا يخرج عن كونه رسولاً، وهذه الحجّة كافية لردع النصارى عن أقوالهم الباطلة. وفي قوله تعالى:

((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض وسخّر الشّمس والقمر ليقولنّ الله فأنّى يؤفكون)) [العنكبوت/ 61]. وقوله:

((ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله فأنّى يؤفكون)) [الزخرف/ 87].

دمغت الكفار الحجة في التركيبين، فقد اعترفوا بأنّ الله هو خالق السماوات والأرض وخالقهم فكيف يعبدون غيره، لذا جاء قوله: (أنّى يؤفكون) منكراً عليهم انصرافهم عن الحق رغم اعترافهم.

يتبين لنا مما تقدم أنّ كل فعل وضع في محاجة من نوع خاص، فعندما يكون المراد التنبيه على الوحدانية فلابدّ من فعل الرؤية القلبية دعوة لاستعمال العقل والقلب، والتفكير.. أو عندما يكون السياق فيه ذكر لقدرة الله فالمختار (خلق) لتكون الحجة قائمة على الثاني في عجزه عن مثل هذه الأفعال، وعندما تكون المحاجة في باب عجيب الخلق وصفات المخلوقات التي لا تكون إلا من قبل الله فالفعل (هدى) أما إذا جاء السياق وفيه إثبات لحجة الله على الكافرين في أمر من أمور الخلق وهم لم يتبعوا طريق الحق وانصرفوا عنه إلى الباطل فالفعل المختار هو (أفك).

ب_ (فعل):

جاءت على هذه الصيغة ثلاثة أفعال:

1. شهد
:

((الشين والهاء والدال أصل يدلّ على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام، يقال شهد يشهد شهادة))
. وقد استعمل الفعل في محاجة الكفار في أمر التوحيد، إذ جعله الله سبحانه حجة على الكفار في عدم استحقاق آلهتهم العبادة، لأنّها لم تحضر خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسها نحو قوله تعالى:

((ما أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم)) [الكهف/ 51]. أي ((ما جعلتهم ممن اطّلعوا ببصيرتهم على خلقها))
 ((ونفي هذا الشهود يستلزم نفي المشاركة في الخلق والإلهية بالفحوى أي بالأولى))
 في حين جيء بالفعل نفسه ليكون حجة على أحقية الله سبحانه بالألوهية نحو قوله تعالى: ((وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا)) [الأعراف/ 172].

وقد جعل الله سبحانه هذا الفعل حجة على الكفار في نفي صفة الأنوثة عن الملائكة، فإن ادعاءهم يفتقر إلى الدليل وهو مشاهدتهم خلق الملائكة ففي قوله تعالى: ((وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم)) [الزخرف/ 19].

(أشهدوا خلقهم) ((يعني مشاهدة البصر))
 وهذا منتفٍ وبالضرورة تكون أقاويلهم باطلة لافتقارها إلى الدليل.

2. عيى:

((العيّ: عجز يلحق من تولي الأمر والكلام))
 وقد استعمل في آيات المحاجة مرتين، وفي كل منهما جاء استعماله في سياق يدلّ على قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت، لذا جاء منفياً في كلا التركيبين ففي قوله تعالى:

((أولم يروا أنّ الله الّذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهنّ بقادرٍ على أن يحيي الموتى بلى إنّه على كل شيءٍ قدير)) [الأحقاف/ 33]

فنفى عجزه سبحانه عن خلق السماوات والأرض مع عظمهما، إذن هو غير عاجز عن إحياء الموتى، ومن ذلك قوله تعالى:

((أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم في لبسٍ من خلق جديد)) [ق/ 15].

فقوله (أفعيينا) استفهام إنكار وتغليظ أي ما عجزنا عن الخلق الأول للإنسان فكيف نعجز عن إعادة خلقه
 ؟ ونفي العجز يستلزم القدرة لذا جعل الله ـ سبحانه ـ حجته على الكفار في إمكانية البعث بنفي عجزه عن خلق هذه المخلوقات العظيمة المرئية ونفي عجزه عن خلقهم، فكان فعل العيي منفياً لأنّه أنسب من غيره في سياق يدلّ على قدرة الله تعالى على البعث.

3.  سمع
:

((السين والميم والعين أصل واحد، وهو إيناس الشيء بالأذن من الناس وكل ذي أذن. تقول: سمعت الشيء سمعاً))
. ((وكل موضع أثبت الله السمع للمؤمنين أو نفى عن الكافرين أو حث على تحريكه فالقصد به إلى  الفعل (سمع) موجّهة للكفار، وقد نفى الله سبحانه عن معبوديهم السمع، ليستدل بها على عدم أهليتها للعبادة، فتكون بذلك الحجة أبلغ وأوقع في النفس، نحو قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) موجهاً الخطاب إلى قومه:

((إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً)) [مريم/ 42] فنفي السمع عن الآلهة يدلّ على أنّ المعبود أدنى من العابد، إذن لا يستحق العبادة، ونظيره قوله:

((هل يسمعونكم إذ تدعون)) [الشعراء/ 72]. ولا يخفى ما لنفي السّمع من دلالة على انتفاء المنفعة، لأنّ السمع أشرف الحواس وأكثرها فائدة، لأنّ الّذي لا يسمع لا يجيب إذا دعي، وبالضرورة لا ينفع، من ذلك نعرف أن فعل السمع لا يقصد به تصور المعنى والتفكر فيه فحسب، بل يشير إلى انتفاء حاسة السمع يعني انتفاء المنفعة.

ج _ (فَعُلَ):

هذه الصيغة ((معانيها محصورة في أفعال الطباع والغرائز التي لها ثبات))
 وقد ورد فعل واحد على هذه الصيغة وهو (ضعف).

وذلك في قوله تعالى:

((يا أيّها النّاس ضرب مثل فاستمعوا له إنّ الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذّباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب)) [الحج/ 73].

فوصف كلاً من الطالب والمطلوب بالضعف الذي هو ((خلاف القوة))
.والضعف المراد ـ هنا ـ هو الضعف الحسّي والمعنويّ، فقد عجزت الآلهة التي يعبدها المشركون على استنقاذ شيء قد سلبه الذباب منه وهذا ضعف حسي، أما الضعف المعنوي فيلمح من السياق، فالآلهة أصبحت دون الذباب في القيمة المعنوية، لذا اختيرت صفة (ضعف) للمبالغة في تحقير الآلهة التي يعبدها المشركون.

دلالة الأفعال الثلاثية المزيدة:

1. الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد:
جاءت في آيات المحاجة صيغتان مزيدتان بحرف واحد هما: (أفعل) و (فعّل):_ 

 أ أفعل:

من الأفعال التي جاءت على هذه الصيغة:

1_ أسلم
 :

الإسلام لغة ((الانقياد، لأنّه يسلم من الإباء والامتناع))
.

والفعل في آيـات المحاجة يقترب من الدلالة اللغويّة  فقد جاء (أسلم) دالاً على معنى  الإخلاص نحو قوله تعالى:

((فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهي لله)) يعني أخلصت ديني لله وقال ((وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا)) (فإن أسلموا) يعني فإن أخلصوا
.

وقد دلّ على معنى ((الإقرار فذلك قوله في آل عمران:

((وله أسلم من في السّموات والأرض)) [آل عمران/ 83] يقول: أقرّ بالعبودية))
 وفائدة استعمال الفعل (أسلم) في المحاجة هو دعوة الكفار للإسلام أي الانقياد والإخلاص والإقرار بالعبودية لله، فقد أسلم له سبحانه ما في السماوات وما في الأرض ـ أي جميع المخلوقات ـ مما يستدعي الكفار إلى الاستسلام أيضاً، فإنّ أهل السماوات على شرف مرتبتهم قد أسلموا فكيف لا يسلمون هم ممّا يجعل الحجة عليهم أقوى وأبلغ.

2_ أصفى:

((الصاد والفاء والحرف المعتل أصل واحد يدلّ على خلوص من كل شوب من ذلك الصفاء، وهو ضد الكدر، يقال صفا يصفو، إذا خلص))
.

وقد استعمل في المحاجة بدلالته اللغوية مع الدلالة على معنى الاختصاص نحو قوله تعالى: ((أفأصفيـكم ربّكم بالبنين واتّخذ من الملئكة إناثاً إنّكم لتقولون قولاً عظيماً)) [الإسراء/ 40].

فالهمزة ((للإنكار يعني أفخصّكم ربّكم على وجه الخصوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون))
 فاختير هذا الفعل زيادة في توبيخهم بأنّ الأمر ليس كما قالوا، وقد تعدى ((أصفى إلى ضمير المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال وأصله أفأصفى لكم))
 وأضيف الفاعل إلى ضمير المخاطبين للدلالة على التنبيه فإنّ الله الذي جعلوا الملائكة بناته هو ربّهم كما هو ربّ المخلوقات جميعاً.

ب_ فعّل:

الأفعال التي جاءت على هذه الصيغة في آيات المحاجة تسند إلى الله سبحانه، فهي مختصة به، جيء بها للدلالة على قدرته تعالى في التّصرف بحسب ما تقتضيه حكمته (جلّ وعلا) وهي:

I. نزّل
:
((النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدلّ على هبوط شيء ووقوعه ونزل عن دابته نزولاً. ونزل المطر من السماء نزولاً))
.

 وقد استعمل في آيات المحاجة دالاً على اختصاص الله تعالى بهذا الفعل نحو قوله:

((نزّل عليك الكتاب)) [آل عمران/ 3].

فالفعل (نزّل) دلّ على الاختصاص أي الله لا غيره نزّل عليك الكتاب إبطالاً لقول المشركين إن القرآن من كلام الشّيطان، أو من طرائق الكهانة أو يعلمه بشر والتضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته
. ومن ذلك قوله تعالى:

((إن كنتم في ريبٍ ممّا نزّلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ من مثله)) [البقرة/ 23] فقوله (نزّلنا) يؤذن باختصاص الله تعالى بهذا التنزيل لذا جاء الفاعل ضمير متكلمين لتعظيم شأن المنزّل وهو الله تعالى. واستعمل الفعل في هذا النوع من المحاجة للدلالة على أنّ الله وحده هو الذي من شأنه تنزيل الكتب ليدحض أقوال المشركين ويفحمهم خاصة أنّه تحداهم في التركيب الثاني زيادة في إلزام الحجة عليهم. وقد يدلّ الفعل (نزّل) على مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى نحو قوله:

((ونزّلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنّاتٍ وحبَّ الحصيد)) [ق/ 9].

فالله سبحانه هو الذي نزّل الماء من السّماء، لذا جاء الفاعل ضمير المتكلمين لتعظيم شأن المنزل وللدلالة على اختصاصه تعالى بتلك الأفعال وفائدة استعمال الفعل (نزّل) هو الدلالة على قدرته تعالى ومن كانت له هذه القدرة فهو الذي يستحق العبادة لا العاجز عن هذه الأفعال وهي الآلهة.

II. صوّر:
جاء الفعل مرّة واحدة في آيات المحاجة وذلك في قوله تعالى: ((هو الّذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء)) [آل عمران/ 6]. ((فالصورة أراد بها ما خص الإنسان بها من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة، وبها فضله على كثير من خلقه))
. وفائدة استعمال الفعل (صور) هو ((إيماء إلى كشف شبهة النصارى إذ توهموا أن تخلّق عيسى بدون ماء أب دليل على أنّه غير بشر وأنه إله وجهلوا أن التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لا يخرج عن كونه خلقاً لما كان معدوماً فكيف يكون ذلك المخلوق المصور في الرحم إلهاً))
. وذكر هذا الفعل ـ هنا ـ ((وخص من بين شؤون القيّومية تصوير البشر، لأنّه من أعجب مظاهر القدرة))
.

ج. سخّر
:

يراد بـ ((التسخير: سياقة إلى الغرض المختص قهراً))
. وقد تفرد الله تعالى بكونه القاهر فوق عباده، ومخلوقاته خاضعة لمعنى السخرة وهي ((كل مقهور مدبّر لا يملك لنفسه ما يخلصه من القهر))
 ومن استعمال فعل التسخير قوله تعالى:       
((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض وسخّر الشّمس والقمر ليقولنّ الله فأنّى يؤفكون)) [العنكبوت/ 61].

فقد ((ذكر في السماوات والأرض الخلق، وفي الشّمس والقمر التسخير، وذلك لأنّ مجرد خلق الشمس والقمر ليس حكمة، فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك ما حصل الليل والنهار ولا الصيف ولا الشتاء، فإذاً الحكمة في تحريكهما وتسخيرهما))
 والله وحده القادر على ذلك، فيكون اختيار التحريك والتسخير شحذاً للعقل وإلقاء للحجة على الكافر بقدرة الله تعالى.

2_ الفعل الثلاثي المزيد بحرفين:
جاءت في آيات المحاجة صيغتان مزيدتان بحرفين هما:

I. افتعل:
جاء فعلان على هذه الصيغة هما:

1. اتخذ
:

الفعل ((أخذ الهمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في المعنى. أمّا أخذ فالأصل حوز الشيء وجبيه وجمعه. تقول أخذت الشيء أخذه أخذاً. قال الخليل: هو خلاف العطاء، وهو التناول))
. ((والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن قبل))
، لذا اختير الفعل (اتّخذ) في مقام يقتضي ذمّ الكفار وتقريعهم حين عبدوا الأصنام نحو قوله تعالى:

((أتّخذ من دونه آلهةً إن يردن الرّحمن بضرّ لا تغن عنّي شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون)) [يـس/ 23].

((فالاتّخاذ مشعر بأنّه صنع وذلك من تمام التعريض بالمخاطبين أنّهم جعلوا الأوثان آلهة وليست بآلهة، لأنّ الإله الحق لا يجعل جعلاً ولكّنه مستحق الآلهية بالذات))
 ومن ذلك قوله تعالى:

((وإذ قال ابرهيم لأبيه آزر أتتّخذ أصناماً آلهةً إنّي أرـك وقومك في ضلالٍ مبين)) [الأنعام/ 74].

فقوله (أتتّخذ أصناماً آلهةً) استفهام إنكار وتوبيخ، وصيغة الافتعال دالّة على التّكلّف للمبالغة في تحصيل الفعل، ففيها إشعار [أنّ ذلك مصطنع مفتعل وأنّ الأصنام ليست أهلاً للإلهية، وفي ذلك تعريض بسخافة عقله أن يجعل إلهه شيئاً صنعه
.

2. اتّبع
:
((التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء وهو التلوّ والقفو. يقال تبعت فلاناً إذا تلوته واتّبعته. وأتبعته إذا لحقته والأصل واحد))
. والاتباع المراد في المحاجة القرآنية هو اتّباع الدين ولا يخلو من أن يكون باتجاه الطريق المستقيم وهو طريق الرسل ومن اتبعهم أو باتجاه طريق الضلالة الذي يمثله الشيطان ومن اتبعه وقد جاء الفعل (اتّبع) في آيات المحاجة معبّراً عن الخير في سياق يعزز هذه الدلالة وذلك في دفع محاجة عيسى (عليه السلام) وبيان أن دينه دين التوحيد
 نحو قوله تعالى:

((فإن حاجّوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتّبعن)) [آل عمران/ 20).

((فسياق الآية في بيان دفع محاجة عيسى (عليه السلام) للنصارى بأن ما هو عليه ومن معه من المؤمنين هو حق اليقين وأن دينه دين التوحيد))
 ومن ذلك قوله تعالى:

((أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمّن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون)) [يونس/ 35].

فالتركيب عرض لطريقين: طريق الحق وطريق الباطل وبيّن أن الهادي إلى الحق هو الواجب الاتّباع لذا قال (أحقّ أن يتّبع) في حين قال في طريق الباطل (أمن لا يهدي إلا أن يهدى) ولم يذكر لفظ الاتباع ممّا يشير إلى أن الفعل (اتبع) هنا استعمل للتعبير عن الخير بمعونة السياق وذلك في إثبات أن الله وحده الحقيق بالاتباع لأنّه الهادي
.

وقد يأتي الفعل (اتّبع) في سياق ذم وتهكم فيدلّ على الانحراف عن الخير نحو قوله تعالى:

((قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتّبعون إلا الظّنّ وإن أنتم إلا تخرصون)) [الأنعام/ 148].

دلّ الفعل ـ هنا ـ على الانسياق نحو الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً ((فسياق الآية في التهكم من المشركين وإنّهم لا مستند لهم فيما حرموه من الأنعام والشهادة بأن مثل قولهم محال أن يكون له حجة وأنّ الحجة البالغة لله تعالى))
.

II. تفعّل:
جاء الفعل (تدبّر) على هذه الصيغة، والمراد بالتدبّر ((تصرف القلب بالنظر في العواقب))
 وعليه قوله تعالى:

((أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)) [النساء/ 82].

واختير فعل التدبّر ـ هنا ـ ليحث المخاطب على التأمل في القرآن في ((معانيه ومبانيه))
 فإن هذا يقودهم إلى الحقيقة المطلوبة وهي أنه من عند الله، ولا يخفى ما لهذا الفعل من الدلالة على التكلف، فالمخاطبون لم يتصفوا بصفة التدبر وإلا لما حثهم القرآن عليه. ولم يرد هذا الفعل في آيات المحاجة إلا مرّة واحدة في آية النساء.

الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف:
جاءت صيغة واحدة مزيدة بثلاثة أحرف هي:

استفعل:

((أصله أن يكون لطلب الفعل نحو استعلمته الخبر أي طلبت منه أن يعلمني الخبر))
 وجاء الفعل (استفتى) في آية المحاجة على الأصل نحو قوله تعالى:

((فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقنا إنّا خلقناهم من طينٍ لازب)) [الصافات/ 11].

فـ ((الاستفتاء طلب الفتوى، وهي إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما، فاسألهم عن رأيهم))
. وإذا كان الاستفتاء يعني السؤال لم آثر التعبير القرآني لفظة الاستفتاء ؟ الجواب ((لما كان المسؤول عنه أمراً محتاجاً إلى إعمال نظر أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء))
 والضمير في قوله (فاستفتهم) ((عائد إلى غير مذكور للعلم به من دلالة المقام وهم الذين أحالوا إعادة الخلق بعد الممات))
. ونظير ذلك قوله تعالى:

((فاستفتهم ألربّك البنات ولهم البنون)) [الصافات/ 149]. ولم يرد هذا الفعل في آيات المحاجة إلا في هاتين الآيتين.    

المبحث الثاني

دلالة أبنية المشتقات

أ اسم الفاعل:

((هو اسم مشتق من المضارع لمن قام به الفعل))
 وهو ـ كما يقول النحاة ـ يدلّ على الحدث والحدوث وفاعله، وهو من حيث دلالته على الثبوت يقع وسطاً بين الفعل والصفة المشبهة، فالفعل يدلّ على التجدد والحدوث فإن كان ماضياً دلّ على أن حدثه تم في الماضي، وإن كان حالاً أو استقبالاً دلّ على ذلك، أما اسم الفاعل فهو أدوم وأثبت من الفعل ولكنه لا يرقى إلى ثبوت الصفة المشبهة، فإنّ كلمة (قائم) أدوم وأثبت من قام أو يقوم ولكن ليس ثبوتها مثل ثبوت (طويل) أو (دميم) أو (قصير) فإنه يمكن الانفكاك عن القيام إلى الجلوس أو غيره ولكن لا يمكن الانفكاك عن الطول أو الدمامة أو القصر
. ومع هذا تبقى دلالة المفردة مرهونة بسياقها خاصة في النص القرآني يظهر ذلك من خلال ذكر أسماء الفاعلين في آيات المحاجة ودلالته على وفق النص الذي دخل فيه كالآتي:

1. القائم:
جاءت هذه الصفة في معرض الحجاج مع الكفار في استحقاق العبادة لله وحده لا من جعلوهم شركاء وذلك في قوله تعالى:

((أفمنْ هو قائِمٌ على كلّ نفسٍ بما كسبتْ وجعلوا للهِ شركاءَ)) [الرعد/ 33].

فدلّت صفة القائم على الثبوت والدوام، فالقائم على الشيء: الرقيب فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد، وقائم على كل نفس متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في الخلق والأجل والرزق والعالم بأحوالها وأعمالها
. والله ـ سبحانه ـ هو الذي يتصف بهذه الصفة، وهي صفة ثابتة فيه، واختيرت هذه الصفة في هذا الموضع لما تعبر به ((عن الإحاطة والمراقبة التي لا يغفل عنها))
 فيكون الحجاج بها أبلغ ولاسيما أنّه قد جاء ذكر الشركاء الذين انتفت عنهم هذه الصفة ((والمشركون لا ينازعون في انفراد الله بهذا القيام، ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره، فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة))
.

2. فالق:

((الفاء واللام والقاف أصل صحيح يدلّ على فرجة وبينونة في الشيء، وعلى تعظيم شيء. من ذلك: فلقت الشيء أفلقه فلقاً. والفلق: الصبح، لأنّ الظلام ينفلق عنه))
. وجاء اسم الفاعل منه في قوله تعالى:

((إنّ الله فالق الحبِّ والنَّوى يخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنّى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الّيل سكناً والشّمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم)) [الأنعام/ 95_96].

واختيرت هذه الصفة في هذا الموضع للفت أنظار المشركين إلى مظهر من مظاهر القدرة، وهو انفلاق الحبّ والنّوى والإصباح، فإنّ ذلك لا يتأتّى إلا من لدن حكيم خبير وهو الله سبحانه، وهم وإن كانوا لا ينكرون ذلك مع هذا الحجة تلزمهم لما أشركوا بالله غيره، وبما أن هذا الأمر مستمر فقد دلّ اسم الفاعل على الاستمرار ((ففلق الحب والنوى مستمر، وفي كل يوم يفلق الله الإصباح))
.

3. فاطر:

((الفاطر هو الذي يحدث الشيء ابتداء وتحقيقه أن الفطور هو الشق فمن أحدث شيئاً ابتداء فهو الذي شق ظلمة العدم))
. وهذا ما اختص به الله سبحانه ففي قوله تعالى:

((قالت رسلهم أفي الله شكّ فاطر السّموات والأرض)) [إبراهيم/ 10].

اختيرت هذه الصفة تحديداً في هذا الموضع، لأنّ في كونه فاطراً للسماوات والأرض رادعاً للشك في ألوهيته سبحانه، فليس للمشركين أن يدعوا غير ذلك وبذلك تفحمهم الحجة. وقد دلّ اسم الفاعل ـ هنا ـ على المضي أي فطر السماوات والأرض، وفيه ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه فيه
. ومنه قوله تعالى:

((قل أغير الله أتّخذ وليّاً فاطر السّموات والأرض)) [الأنعام/ 14].

4. هامدة:

قال تعالى: ((وترى الأرضَ هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت وأنبتتْ من كلّ زوج بهيج)) [الحج/ 5].

أختير اسم الفاعل (هامدة) الذي يعني ((ميتة يابسة))
 ليشير إلى أنّ أصل الأشياء هو الجمود والموت وعدم الحركة، وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه الخصم، ثم تتدخل القدرة الإلهية فتحول الموت إلى حياة (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أي ((تحركت بالنبات وانتفخت)).
 واسم الفاعل ـ هنا ـ لا يدلّ على الثبوت، لأنّ الأرض الهامدة لا تلبث أن تتحول إلى أرض حية بإنزال الماء عليها.

5. البالغة:

قال تعالى: ((قل فـ لله الحجّة البالغة فلو شاء لهد كم أجمعين)) [الأنعام/ 149]

والحجة البالغة هي ((التي تبلغ قطع عذر المحجوج وتزيل كل لبس وشبهة عمن نظر فيها))
. وقد دلّ اسم الفاعل ـ هنا ـ على ثبوت الوصف ودوامه، واختير هذا الوصف في هذا الموضع ليشير إلى قوة في المعنى المراد، فوصفت الحجة بكونها بالغة، فكأنها هي بنفسها التي تبلغ المقصود وهو غلب الخصم وإبطال حجته، فاكتسبت قوة في الوصف من خلال هذه الزنة، لذا لم يكن اسم الفاعل محتاجاً إلى معمول، لأن الحجة البالغة قد وصلت إلى ذهن المخاطب ((وإنّما كانت حجة الله صحيحة بالغة، لأنّه لا يحتج إلا بالحقّ وما يؤدي إلى العلم))
.

6. مبين:

قال تعالى: ((وإذ قال إبرهيم لأبيه آزر أتتّخذ أصناماً آلهةً إنّي أرـك وقومك في ضلالٍ مبين)) [الأنعام/ 74].

فقوله (مبين) ((اسم فاعل من أبان بمعنى بان، أي ظاهر))
 ووصف به الضلال الذي يراد به ((ضياع الشيء وذهابه في غير حقه))
 فتكوّن بذلك تضاد معنويّ: ضياع وإبانة، ولا يخفى ما لهذا الأسلوب التركيبي الوصفي من دلالة معنوية، ففيه إلزام للحجة على الكفار وإفحام لهم، ففي ذلك ((نداء على فساد عقولهم حيث لم يتفطنوا لضلالهم مع أنه كالمشاهد المرئي))
.

7. داحضة:

قال تعالى: ((والّذين يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم)) [الشورى/ 16].

الوجه أن يقال (حجتهم مدحوضة) أي ضعيفة وزالقة وزالة غير متماسكة، غير أنّ التعبير القرآني آثر اسم الفاعل ـ داحضة ـ ليكون أبلغ في ضعف إسنادها، ووهاء عمادها، فكأنّها هي المبطلة لنفسها من غير مبطل أبطلها لظهور أعلام الكذب فيها، وقيام شواهد التهافت عليها
.

صيغ المبالغة:

المبالغة ((هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة))
 فتحول صيغة (فاعل) للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى صيغ المبالغة هي: فعّال، ومفعال، وفعول، وفعيل، وفَعِل وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة منها فِعّيل بكسر الفاء وتشديد العين، ومفعيل بكسر فسكون، وفعلة بضم ففتح، وفاعول، وفعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها
. وقد جاءت عدد من هذه الصيغ في آيات المحاجّة هي:

1. فعيل:

إن أغلب الصفات التي جاءت على هذا البناء هي صفات الله تعالى وأكثرها تكراراً في آيات المحاجة هي صفة العليم:

أ. العليم:

((العليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم))
. وحين يوصف بها الله ـ سبحانه ـ تكون ((المبالغة بأحد أمرين أمّا بالنسبة إلى تكرير وقوع الوصف سواء اتّحد متعلقه أم تكثر وأمّا بالنسبة إلى تكثير المتعلق لا تكثير الوصف، ومن هذا الثاني المبالغة في صفات الله تعالى، لأنّ علمه تعالى واحد لا تكثير فيه، فلمّا تعلّق علمه تعالى بالجميع كليه وجزئيه وجليله معدومه وموجوده وصف نفسه تعالى بالصفة التي دلّت على المبالغة))
.

وقد تأتي صفة العليم منفردة في سياق، وفي سياق آخر تقترن معها صفة أخرى، ففي قوله تعالى:

((هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثمّ استوى إلى السّماء فسوّيهنّ سبع سمواتٍ وهو بكلّ شيءٍ عليم)) [البقرة/ 29].

اكتفى التركيب بصفة (العليم) فمجيئها قد ((ناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة العلم لأنّه تقد ذكر خلق السماء والأرض))
 وخلقهما يقتضي الاتصاف بالعلم دون غيرها من الصفات، في حين اقترنت صفة (العزيز) مع العليم في قوله تعالى:

((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم)) [الزخرف/ 9].

وذلك ((زيادة في إفحامهم بأنّ الذي انصرفوا عن توحيده بالعبادة عزيز عليم، فهو الذي يجب أن يرجوه الناس للشدائد لعزته، وأن يخلصوا له باطنهم، لأنّه لا يخفى عليه سرهم، وتخصيص هاتين الصفتين بالذكر من بقية الصفات الإلهية، لأنّها مضادة لصفات الأصنام، فإن الأصنام عاجزة عن دفع الأيدي))
.

وقد تأتي صفة (السميع) مع (العليم) لأنّ المقام يقتضي ذكر الصفتين معاً نحو قوله تعالى:

((وله ما سكن في الّيل والنّهار وهو السّميع العليم)) [الأنعام/ 13].

فالمقام فيه إشعار بالتهديد، فالسّميع الذي يراد به ((المبالغ في سماع كل مسموع))
 والعليم الذي يراد به ((المبالغ في العلم بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء من الأقوال والأفعال))
 صفتان موجهتان للمشركين وهذا يقتضي أنه سميع ((ما يقوله هؤلاء المشركون فيه من ادعائهم له شريكاً))
 والعليم ((بما يضمرونه في أنفسهم وما يظهرونه بجوارحهم لا يخفى عليه شيء من ذلك فهو يحصيه عليهم))
 ولا يخفى ما في ذكر هاتين الصفتين من رادع للمشركين عما يقولونه ويفعلونه إذا ما تحلّوا بقدرة عقلية تجعلهم يميزون من يستحق العبادة الذي يراقب أقوالهم وأفعالهم ويعلمها ثم يجازي عليها ومن لا حول له ولا قوة وهي الآلهة التي يعبدونها.

ب. اللطيف الخبير:

اجتمعت هاتان الصفتان في قوله تعالى: 

((لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير)) [الأنعام/ 103].

دلّت صفة اللطيف على إنعامه ـ تعالى ـ لعباده بسبوغ الأنعام
. ((في معايشهم وأرزاقهم وهدايتهم، والألطاف التي تسهل عليهم طاعته وتقربهم منه))
. ودلّت صفة (الخبير) على العلم بالأشياء المتبين لها
. وثمة دلالة تكمن في مجيء هاتين الصفتين وهي أحقية الله تعالى بالألوهية ولا سيما أن الآية جاءت في معرض الحجاج على الكفار، فالمنعم والعليم بالأشياء هو من تحق له العبادة لا الأصنام التي انتفت عنها هاتان الصفتان.

ج. خصيم:

صفة يراد بها الذم وذلك في قوله تعالى: ((خلق الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين)) [النحل/ 4]. 

فقوله (خصيم) فعيل مبالغة في معنى فاعل أي مخاصم شديد الخصام وشديد الشكيمة بعد أن كان أصله نطفة
. وخصامه متوجه للباري ((يقول من يحيي الميت بعد ما رمّ))
. واختيرت صفة الخصيم في هذا الموضع بدلاً من (ناطق)، لأنّ الخصيم ((أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه وهو يتكلم مع غيره والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصماً لا يبين ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه))
. ووصف خصامه بالإبانة (مبين) وذلك لما فيه من (إشارة إلى قوة عقله، واختار الإبانة، لأنّ العاقل عند الإفهام أعلى درجة من عند عدمه))
 بدليل قوله تعالى كناية عن النساء:

((أو من ينشّؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)) [الزخرف/ 18].

((فكنّى عن النساء أنهم يتزينون في الحلية أي الزينة والنعمة، وهو إذا احتاج إلى محاورة الخصوم كان غير مبين، أي ليس عنده بيان ولا يأتي ببرهان يحاج به من يخاصمه، وذلك لضعف عقول النساء، ونقصانهن عن فطرة الرجال))
.

2. فعّال:

جاءت صفة (خلاق) على هذه الزنة، وذلك في قوله تعالى: ((أوليس الّذي خلق السّموات والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم)) [يـس/ 81].

فقوله (الخلاق) صفة دالّة على قدرة الله، إذ جاءت في استفهام تقريري، يقرر أنّ الله خلق السّماوات والأرض وخلق الأناسيّ، فناسب ذلك مجيء هذه الصفة الدالّة على المبالغة
 في قوة الحدث فالخلاق الّذي ((من شأنه أن يخلق إلى آخر الدهر حتى يتم له الخلق فلا يزال يخلق كل يوم خلقاً من بعد خلق))
.

ومجيء هذه الصفة ـ هنا ـ إفحام للخصم لما فيها من الدلالة على قدرته ـ تعالى ـ الفائقة على خلق المخلوقات العظيمة وعلى خلق الأناسيّ إلى آخر الدهر في حين انتفت هذه القدرة عن الآلهة.

3. فعول:

جاءت صفة (طهور) على هذه الزنة وذلك في قوله تعالى:

((وهو الّذي أرسل الرّياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماءً طهوراً لنحيي به بلدةً ميتاً ونسقيه ممّا خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً)) [الفرقان/ 47].

فوصف الماء بكونه طهوراً ((للمبالغة في طهارته وجهة المبالغة كونه لم يشبه شيء… هو ما كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره))
. واختيرت صفة (طهور) دون غيرها في هذا السياق تنبيهاً للكفار إلى نعم الله السابغة فلو لم يتصف الماء بالطهارة لما استطاعوا الإفادة منه كما ينبغي ولا سيما أنّ هذه الصفة جاءت في معرض تعداد نعم الله تعالى.

4. فِعّيل:

جاءت صفة (الصدّيقة) على هذه الزنة وذلك في قوله تعالى: ((ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعام)) [المائدة/ 75].

وإنّما جيء بها ـ هنا ـ للمبالغة في وصفها بالصدق، أي صدق وعد ربّها وهو ميثاق الإيمان وصدق وعد النّاس، والقصد من وصفها بأنّها صدّيقة نفي أن يكون لها وصف أعلى من ذلك، وهو وصف الإلهية لأنّ المقام لإبطال قول الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة
.

5. مفعال:

جاءت صفة (مدرار) على هذه الزنة وذلك في قوله تعالى: ((ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ مكّنّاهم في الأرض ما لم نُمكّن لكم وأرسلنا السّماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين)) [الأنعام/ 6].

ذكر الله ـ سبحانه ـ نعمه لقوم غابرين، ومن هذه النعم أنّه (أرسل السّماء عليهم مدراراً) أي أنزل عليهم المطر غزيراً دائماً
، فجيء بلفظة مدراراً للمبالغة في كونه مطراً متتابعاً غزيراً
، وهنا وقعت اللفظة في موقعها المناسب، فالمطر لا يكون عظيم الفائدة ما لم يكن غزيراً دائماً ولاسيما أنّ ذلك مذكور في موضع تعداد النّعم.

الصفة المشبهة:

يراد به ((لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت))
. وقد استعملت الصفة المشبهة في آيات المحاجة للدلالة على قدرة الله تعالى وعلى نعمه على عباده وذلك لما اختص به هذا البناء من الدلالة على الثبوت، أي أنّ مظاهر قدرة الله ونعمه على عباده ثابتة لا يعتريها تغيير، وأبرز الصفات المشبهة الواردة في آيات المحاجة:

أ. بديع:

جاءت هذه الصفة في قوله تعالى: ((بديع السّموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون)) [البقرة/ 117].

فقوله (بديع) ((يقال للمبدع))
 ولكن التعبير القرآني اختار (بديع) بدلاً من مبدع لأنّ ((في بديع مبالغة للعدول فيه، وإنه يدلّ على استحقاق الصفة في غير حال الفعل على تقدير أنّ من شأنه الإبداع))
 والإبداع ((إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء… وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة، ولا مادة، ولا زمان ولا مكان وليس ذلك إلا لله))
. ولاختصاصه تعالى بهذه الصفة جيء بها للاحتجاج على الخصم بأن الإله من كان مبدعاً للسماوات والأرض وهم وإن كانوا غير منكرين لذلك فقد لزمتهم الحجة لأنّهم لم يعملوا بمقتضى التوحيد وأشركوا بالله غيره.

ب. بهيج:

جاءت هذه الصفة في قوله تعالى: ((والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج)) [ق/ 7].

فالبهيج يعني ((الحسن والنضارة))
 وقد ذكر في معرض تعداد الله تعالى نعمه لعباده و((يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله، وإدماج الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره))
 ((لأنّ الكلام فيها على المشركين))
.

ج. نضيد:

قال تعالى: ((والنّخلَ باسقاتٍ لها طلع نضيد)) [ق/ 10].

جيء بلفظ (نضيد) ((معدولاً عن منضود للدلالة على المبالغة في كثرة الخير ووفرة النعم))
 لأنّ ((نضيد أي منضود بعضه فوق بعض يريد كثرة الطلع وتراكمه أي كثرة ما فيه من الثمر))
. وكثرة الخير تستدعي شكر النعم وعبادته، لذا جيء بهذه الصفة في هذا الموضع.

اسم التفضيل:

((هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أنّ شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، وقياسه أن يأتي على (أفعل) كزيد أكرم من عمرو، وهو أعظم منه. وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ أتت بغير همزة، وهي خير، وشرّ، وحبّ نحو خير منه، وشرّ منه، وقوله:

وحبّ شيء إلى الإنسان ما منعا

وحذفت همزتهن لكثرة الاستعمال))
. واستعمل في آيات المحاجة اسمان هما (خير) و(أهون).

أ. خير:

جاء استعمال (خير) في قوله تعالى: ((قل الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفى الله خير أمّا يشركون)) [النمل/ 59].

وللعلماء في دلالته رأيان:

الأوّل: إنّما جازت المفاضلة ـ هنا ـ وإن لم يكن في آلهتهم خير، لأنّهم خوطبوا على ما كانوا يعتقدون، فإنّهم كانوا يعتقدون أنّ في آلهتهم خيراً.

الثاني: إنّ خيراً ـ هنا ـ ليست أفعل التي للمفاضلة، إنّما هي (فعل) أي لا يلزم تفاضل بين شيئين، المراد الخير الذي هو ضد الشر
.

والراجح عندي هو الرأي الأوّل، لأنّ الغرض من المحاجة هو الإقناع، ولكي يتم لا بد من مجاراة الخصم في معتقده ((فعبر بـ (خير) لإيهام أن المقام لإظهار رجحان إلهية الله تعالى على أصنامهم استدراجاً لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهم إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله))
 ومثله قوله تعالى على لسان يوسف (عليه السلام):

((يا صاحبي السّجن ءأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد القهّار)) [يوسف/ 39].

ب. أهون:

جاء اسم التفضيل (أهون) في قوله تعالى: ((وهو الّذي يبدؤا الخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه)) [الروم/ 27].

وللعلماء في دلالته رأيان:

الأوّل: ((إنّه خاطب العباد بما يعقلون فأعلمهم أنّه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من الابتداء))
 أي أنّ (أهون) مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم، ومراده أن إعادة الخلق مرة ثانية مساوية لبدء الخلق في تعدد القدرة الإلهية، فتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل المصوغة
.

الثاني: إنّ (أهون) ليس (أفعل تفضيل)، لأنّه تفاوت عند الله في النشأتين: الإبداء والإعادة لذا يؤول بمعنى (هيّن)
 والراجح عندي هو الأول، فالحجة تكون أبلغ وألزم إذا ما خوطب الخصم بحسب معتقده ((وهم كانوا مقرين بالابتداء))
.

اسم المفعول:
((هو اسم مشتق من يفعل لمن وقع عليه الفعل))
. وهو يدلّ على الحدث والحدوث وذات المفعول كمقتول ومأسور. ومن حيث دلالته على الحدوث والثبوت فهو يدلّ على الثبوت إذا ما قيس بالفعل وعلى الحدوث إذا ما قيس بالصفة المشبهة فقد تقول: أترى أنّك ستنصر عليهم ؟ فيقال: (أنا منصور) أي إن هذا الوصف ثابت لي. وتقول: أتظنّه سيغلب ؟ فيقال: (هو مغلوب) أي هذا الوصف كأنّه قد تمّ وثبت له
.

وأبرز ما جاء من أسماء المفعولين في آيات المحاجة:

أ. مسخرات:

جاء اسم المفعول (مسخرات) في قوله تعالى: ((وسخّر لكم الّيل والنّهار والشّمس والقمر والنّجوم مسخّرات بأمره إنّ في ذلك لآياتٍ لقومٍ يعقلون)) [النحل/ 12].

فقوله (مسخرات) ((مذللات وبني المفعول على أنّ له مسخراً))
 وهو الله ـ تعالى ـ وفي ذكر اسم المفعول ـ هنا ـ تنبيه على أن وراء تحريك هذه المخلوقات مدبراً حكيماً ينبغي الخضوع له كما خضعت له هذه المخلوقات بتسخيره إيّاها، وهذه حجة عقلية بالغة لمن كان له إدراك، ففي الآية الكريمة ((يظهر مدرك العقل))
.

ب. مبارك:

جاء هذا الوصف في قوله تعالى: ((ونزّلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنّاتٍ وحبَّ الحصيد)) [ق/ 9].

من قدرة الله تعالى أن أنزل من السماء ماء، ووصف الماء بكونه مباركاً أي ((جعلت فيه البركة أي جعل فيه خير كثير))
. ويراد بـ ((البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء))
. ولولا الخير الذي طرحه الله سبحانه في الماء لما أدّى الغرض المراد وهو إنبات الجنات وحب الحصيد. ففي ذكر اسم المفعول دلالة على الخير الكثير الذي يستدعي شكر المنعم وأعلى درجات الشكر هي العبادة.

ج. مسمّى:

قال تعالى: ((هو الّذي خلقكم من طينٍ ثمّ قضى أجلاً وأجل مسمّىً عنده)) [الأنعام/ 2].

وفائدة مجيء اسم المفعول في هذا الموضع تنبيه الكفار من نوم الغفلة ورقدة الجهالة، فإعلام الكفار بكون الأجل محدداً عنده يحفزهم على التفكير بالموت، وبأعمالهم ولا سيما أنّ (مسمّى) ((يدلّ على المضي وهنا يقترن بتحقق القرار أي إلى أجل قد سمّي، لأنّه يرتبط بإرادة إلهية))
.

المبحث الثالث

دلالة أبنية المصادر

المصدر:

هو الاسم الدالّ على الحدث، الجاري على الفعل
. كالضرب والإكرام والقيام والدحرجة، أو هو الاسم الدالّ على مجرد الحدث
، أو هو اسم الحدث الذي يشتق منه الفعل. وذلك على رأي علماء البصرة
.

وأيّاً كان تعريفه فلا يخرج عن كونه دالاً على الحدث، وهذا ما يعني البحث فقد وردت مصادر في آيات المحاجة ينبغي الوقوف على دلالتها على وفق السّياق الذي وردت فيه، ويمكن إيضاح ذلك من خلال عرض أبنية المصادر ثم ندرج تحت كل بناء ما جاء على صيغته من المصادر.

1_ فُعْلان:

بناء يدلّ على قوة في اللفظ تتبعها قوة في المعنى، لذا استعمل القرآن ألفاظاً على هذه الزنة للدلالة على معانٍ فيها إفحام للخصم وإلزام له على الإتيان بما ذهب إليه من أقاويل فمن ذلك الألفاظ:

أ. السّلطان:

دلّ هذا المصدر على معنيين:

الأوّل: الحجة
، وذلك في قوله تعالى:

((قالوا اتّخذ الله ولداً سبحانه هو الغنيّ له ما في السّموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون  على الله ما لا تعلمون)) [يونس/68].

وإذا كان السّلطان يعني الحجّة فلماذا لم يستعمل التركيب لفظ (الحجة) بدلاً من السلطان ؟ السبب في ذلك يعود إلى أن لفظة (السلطان) ((حجة من جهة القوة العظيمة على المبطل))
 وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب، فالسلاطة التمكن من القهر يقال: سلطته فتسلط
. لذا نفى الله سبحانه أن يكون للكفار سلطان بما يقولونه من الافتراء فقوله (إن عندكم من سلطان بهذا) أي ((لا حجة لكم تصاحب مقولكم بأن الله اتخذ ولداً))
.

الثاني: ((الملك القاهر))
 وذلك في قوله تعالى:

((وقال الشّيطان لمّا قضي الأمر إنّ الله وعدكم وعد الحقّ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي)) [إبراهيم/ 22].

فالسلطان ـ هنا ـ يراد به ((تسلط عليه أي غلبه وقهره، أي لم اكن مجبراً لكم على اتباعي فيما أمرتكم))
. يتضح ممّا تقدم أن لفظة (سلطان) فيها قوة من جهة اللفظ والمعنى لذا آثر التعبير القرآني استعمالها بدلاً من ألفاظ أخرى تؤدي المعنى نفسه.

ب_ البرهان:

مصدر يراد به ((الحجة))
. وذلك في قوله تعالى:

((أمّن يبدؤا الخلق ثمّ يعيده ومن يرزقكم من السّماء والأرض ءإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) [النمل/ 64].

واختيرت هذه اللفظة بدلاً من الحجة، لما فيها من قوة في اللفظ والمعنى فالبرهان ((مأخوذ من البره وهو القطع))
 فزيدت الألف والنون ((لأجل ذلك يقوي المعنى لأجل زيادة اللفظ، وإلا كانت زيادة الحروف لغواً لا فائدة وراءها))
 فالبرهان ((دليل يفيد العلم القطعي))
 وهو ((أوكد الأدلّة وهو الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة))
 وهذا يعني أنّ فيه قوة من حيث المعنى لذا أمر الخطاب القرآني الكفار أن يأتوا بالبرهان الذي يؤيد ما ذهبوا إليه ((وإضافة البرهان إلى ضمير المخاطبين مشير إلى أنّ البرهان المعجزين عليه هو برهان عدم البعث أي إن كنتم صادقين فهاتوه، لأنّ الصادق هو الذي قوله مطابق للواقع، والشيء الواقع لا يعدم دليلاً عليه))
.

ج. سبحان:

هذه اللفظة تدلّ ـ أيضاً ـ على قوة في اللفظ والمعنى، فالتعبير بها أبلغ ممّا لو قيل (سبّح) لذا جيء بها في المواضع التي تقتضي قوة في تنزيه الله سبحانه وذلك حين يحكي القرآن أقوال الكفار وإشراكهم بالله نحو قوله تعالى:

((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقّ إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقـها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيراً لكم إنّما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السّموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً)) [النساء/ 171].

فـ ((لفظة سبحان تفيد التنزيه عما لا يليق به من الولد والصاحبة))
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((ما اتّخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إلهٍ إذاً لذهب كلّ إلهٍ بما خلق ولعلا بعضهم على بعضٍ سبحان الله عمّا يصفون)) [المؤمنون/ 91].

فقوله (سبحان الله) ((تنزيه الله وتبرئته من السّوء، ومن أن يكون إله غيره تعالى عن ذلك علواً كبيراً))
. وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ التركيب الأوّل جاء فيه المصدر مضافاً إلى ضمير الشأن في حين جاء المصدر في التركيب الثاني مضافاً إلى لفظ الجلالة، ويبدو لي أنّ السبب يعود إلى أنّ الآية الأولى جاء فيها ذكر لفظ الجلالة في الجملة نفسها حين قال: ((إنّما الله إله واحد سبحانه)) في حين جاء لفظ الجلالة في الآية الثانية في جملة وفي جملة ثانية جاء ذكر المصدر فتباعدت المسافة بينهما فاستدعى ذلك إضافة المصدر إلى لفظ الجلالة لتربية المهابة في نفوس المخاطبين للابتعاد عما قالوه. وجوهر التنزيه في المصدر (سبحان) ((يقوم على المباعدة، فحين ننزه الله تعالى عن أمر ما، فإننا نقوم بإبعاده عن ذلك الأمر، والاستبعاد يقوم على النفي والإنكار))
 لذا كان التعبير به أبلغ من (سبّح).

2. فَعْل:

جاء على هذه الزنة المصدر (خلق) ((والخلق هو الإحداث للشيء على تقدير من غير احتذاء على مثال، ولذلك لا يجوز إطلاقه إلا في صفات الله، لأنّه ليس أحد ـ جميع أفعاله على ترتيب من غير احتذاء مثال ـ إلا الله تعالى))
. لذا احتج موسى (عليه السلام) بإثبات الربوبية لله أمام فرعون بقوله: ((قال ربّنا الّذي أعطى كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدى)) [طه/ 50]. فجاء بالمصدر (خلق) للدلالة على معنى الإيجاد، وهذا ما اختص به الله سبحانه ـ وجيء بفعل الإعطاء للتنبيه على أن الخلق والتكوين نعمة فهو استدلال على الربوبية وتذكير بالنعمة معاً
.

وقد استعمل التعبير القرآني الخلق بمعنى المخلوق مبالغة نحو قوله تعالى:

((هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الّذين من دونه)) [لقمان/ 11].

فقوله (هذا خلق الله) يراد به مخلوقه، فاحتج الله تعالى باستعمال المصدر وأطلقه على المفعول مبالغة
، وبذلك يدلّ لفظ (الخلق) على الحدث لأنه مصدر، وما وقع عليه الحدث، فيكون المراد (الحدث) و (المحدث) هنا معاً ـ لأنّ العبرة تكون أقوى، والمحاجة أدلّ في استعمال اللفظة بهذه الزنة التي يمكن أن يكون يراد الفعل عينه وكيفية وقوعه، أو ما يتمثل به أو فيه الحدث، فيكون فيما أوقع، وممّن أوقع.

3. فِعل:

جاء على هذه الزنة المصدر (رِزق)، وقد استعمل القرآن هذا المصدر تنبيهاً للعباد على أن ما ينعم عليهم من نعم إنّما هي لغرض الانتفاع بها وذلك في قوله تعالى:

 ((وأنزل من السّماء ماءً فأخرج به من الثّمرات رِزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)) [البقرة/ 22].

فإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات لأجل الرزق للعباد
، وهذه النعم حجة لهم على أحقية الله تعالى بالعبادة، فهي قوام الحياة وقد تفرد الله سبحانه بقدرته عليها لذا ينبغي أن يعبدوه وحده وألا يجعلوا له نداً.

ومن ذلك قوله تعالى:

((ونزّلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنّاتٍ وحبَّ الحصيد. والنّخل باسقاتٍ لها طلع نضيد. رِزقاً للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك الخروج)) [ق/ 9_10_11].

فقوله (رِزقاً للعباد) أي ((لنرزق العباد أي نقوتهم))
. وممّا هو لافت للنظر أنّ المصدر في كلتا الآيتين جاء بعده حرف الجر (اللام) غير أنّ الآية الأولى اتصل بحرف الجر ضمير المخاطبين وفي الآية الثانية اتصل به الاسم الظاهر (العباد)، ويبدو لي أن السبب يعود إلى أن الآية الأولى قد سبقت بنداء (يا أيّها النّاس اعبدوا ربّكم) فاكتفى التعبير القرآني بالضمير في حين لم يجرِ ذكر في الآية الثانية للعباد، لذا كان اتصال حرف الجر بالاسم الظاهر أمراً لازماً لإفحام المخاطبين بأنّ ما أنزله تعالى من رزق لأجلهم. لذا احتج سبحانه على الكفار بأن ما يعبدونه من آلهة انتفت عنها القدرة على الرزق، وبذلك لا تستحق العبادة وذلك في قوله تعالى:

((إنّ الّذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرّزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون)) [العنكبوت/ 17].

((ونفيهم بقوله لا يملكون لكم رزقاً على جهة الاحتجاج بأمره يفهمه عامتهم وخاصتهم، فقرّر أنّ الأصنام لا ترزق… لا يملكون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق… وخصّ الرزق لمكانته من الخلق، ثم أمرهم بانتفاء الرزق ممن هو يملكه ويؤتيه وذكر الرزق، لأنّ المقصود أنّهم لا يقدرون على شيء منه))
.

4. فُعُول:

جاء المصدر (نُشُور) على هذه الزنة، وقد دلّ في آيات المحاجة على قدرة الله تعالى، وهذه القدرة تتمثل بأمور دنيوية وذلك في قوله تعالى:

((هو الّذي جعل لكم الّيل لباساً والنّوم سباتاً وجعل النّهار نُشُوراً)) [الفرقان/ 47].

والنشور ـ هنا ـ يعني التفرق أي ((يتفرقون فيه لابتغاء الرزق))
 وأمور أخروية وذلك يظهر قدرته على البعث، لذا احتج الله تعالى على الكفار بانتفاء قدرة معبوديهم على البعث بعد الموت، وبذلك فهم لا يستحقون العبادة نحو قوله تعالى:

 ((واتّخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوةً ولا نشوراً)) [الفرقان/ 3].

فالنشور ((مصدر نشر الميت نشوراً، وهو أن يبعث ويحيا بعد الموت))
 أي ((لا يقدرون على أن يبعثوا الأموات))
 وقد بيّن الله تعالى قدرته على ذلك في قوله:

((وإليه النّشور)) [الملك/ 15].

أي ((وإليه يبعثون بعد الموت))
، ويمكن أن نستخلص من ذلك أن المصدر (نشور) جاء دالاً على معنى عام: وهو قدرة الله تعالى على التصرف في أمور خلقه، ويندرج تحت المعنى العام معنيان هما:

الدلالة على التفرق، والدلالة على إحياء الموتى.         
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